
ا                                       ! ولا يزالُ الوَأْدُ مُس تمرًّ

 

ورةِ المثُلى،   الحمدُ لِله الذي خلقَنا مِن ذَكَرٍ وأنُثى، وجعلنَا مِن بيِن سائرِ مخلوقاتهِِ على الصُّ

فلى. فنَا بتكليفِهِ؛ فَمن أ طاعَ ارتقى به ا لى العُليا، ومن خالفَ وعصى هَوَى به ا لى السُّ  وشَََّ

بُلِ  َّنا اُلله به ا لى س ُ َى، مَن دل والصلاةُ والسلامُ على خيِر الوَرَى، وأ شَفِ مَن وَطِئَ الثََّّ

 الهُدَى، وسلََّّ تسليماً كثيًرا دائماً أ بدًا.

 

ا الناسُ، اتَّقوا اَلله كما أ وصاكم بذلك في كتابهِ، فقال: ا بعدُ، أ يُُّّ  أ مَّ

ي خَلقََكُُ مِن نفَسٍ واحِدَةٍ وَخَلقََ مِنها زَوجََا وَبثََّ مِنهمُا رجِالًا   َّكُُُ الذَّ َّقوا رَب اَ الناّسُ ات ﴿يا أَيُُّّ

َ كانَ علَيَكُُ رَقيبًا﴾ نَّ اللََّّ
ِ
ي تسَاءَلونَ بِهِ وَالَأرحامَ ۚ ا َ الذَّ َّقُوا اللََّّ  [١]النساء:  كثَيًرا وَنِساءً ۖ وَات

 

ا الا خوةُ الكرامُ: جاءَ الا سلامُ وبزَغََ فجرُه، وكثيٌر من الحقوقِ مُضيَّعةٌ ومهدرةٌ، وخاصةً  أ يُُّّ

عفاء، فأ عادَ الأ مورَ لِنصِابِِا، وأ عطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ورسَم الحدودَ التي لا   حقوقُ الضُّ

يها:  يجوزُ لأ حدٍ تخطِّ

ِ فقََد ظَلَََّ نفَسَهُ﴾   [١]الطلاق:  ﴿وَمَن يتََعَدَّ حُدودَ اللََّّ

 

 والمرأ ةُ ممَّن جاءَ الا سلامُ وهي مُهدرةُ الحقوق، مَهيضةُ الجانب، مُحتقرةٌ ومُزدراة. 

ا كائنًا جالبًا للعار، وعِبئًا على الحياة، لا   وقد بلَغََ بالجاهليةِ الأ ولى في احتقارِها للمرأ ةِ أ ن رأ تْه

 تس تحقُّ العيش، ويجبُ التخلصُّ منها، بدفنِها وهي حيَّة!

 

 قال اُلله تعالى، مُثبِتًا لهذه الحقيقةِ الاجتماعيةِّ والتاريخيةّ: 

ا وَهُوَ كظَيٌم   َ أَحَدُهُُ بِالُأنثى ظَلَّ وَجَُهُ مُسوَدًّ ذا بشُِّّ
ِ
يتََوارى مِنَ القَومِ مِن سوءِ ما    ۝﴿وَا

ابِ ۗ ألَا ساءَ ما يََكُُونَ﴾ هُ فِي التُُّّ َ بِهِ أيَمُسِكُهُ علَى هونٍ أَم يدَُسُّ  [ ٥٩–٥٨]النحل:  بشُِّّ

 

نه سلِمَته مِن هذا المصير، وقررتِ الجاهليةُ الأ ولى أ ن تبُقيها حيَّة، وتمُسكَها على هونٍ،   وا 

ةِ والميراث.  ترجمته هذا الهوانَ في مجموعةٍ من التشّيعاتِ الجائرة، في النكاحِ والطلاقِ والعدَّ



فهي  لا توُرّثُ، بل تُُعَلُ من ضمنِ تركةِ الميت، التي يَقُّ لِمن شاءَ من أ قاربه أ ن ينكحَها، 

 بالمهرِ الذي يريدُ، دونَ أ ن تملَك أ مرَ نفسِها. 

ِّقَها بلا عددٍ، فكلما أ وشكته   ذا أ بغضَها زوجَُا، أ تاحته له تشّيعاتُ الجاهليةِ أ ن يطل وكان ا 

ةٍ، لا مُزوّجةً ولا مُطلقّةً،  تُْا على الانتهاء، راجعَها، حتى تمَكُثَ طولَ عُُرِها في عِدَّ عِدَّ

ها بذلك.   فيضُارُّ

ا هذه التشّيعاتُ أ ن تعتدَّ عامًا كاملًا، في أ ضيقِ مكانٍ في بيتِها   ذا ماتَ زوجَُا، أ لزَمَتهه وا 

 وأ سوئهِ، مرتديةً شَََّ ثيابِِا، تاركةً كلَّ أ نواعِ الزينةِ والنظافة.

 

نَ به حقَّها   فأ وقفَ الا سلامُ هذا البغَ  عليها، وشَعَ لها مِن الحقوقِ في كافةِ شؤونِِا ما ضَمِ

 وكرامتَها. 

دَ عبءٍ   وبينَّ أ نِا أ حدُ رُكنََ الوجودِ الا نساني، الذي لا تس تقيُم الحياةُ بدونِه، وليسته مجرَّ

 على الحياةِ يجبُ التخلصُ منه. 

 وكما سعتِ الجاهليةُ في أ س بابِ موتِْا، فقد سعى الا سلامُ في أ س بابِ حياتِْا. 

وأ شارَ   “مَن عالَ جاريتيِن، دخلتُ أ نا وهو الجنَّةَ كهاتين”قال صلى اُلله عليه وسلَّ:  

هِ. ]مسلَّ[  بأ صبُعَيه

 

قصةُ احتقارِ المرأ ةِ لم تنتهِ بعد؛ فالمرأ ةُ تعُاني مِن احتقارِها عند   —معشَّ الا خوةِ  —ولكن 

كّلِ الأ مِم قديماً وحديثاً. وك نَّ احتقارَ المرأ ةِ نزَعةٌ بشّيةٌ جاهليةٌ تحتاجُ ا لى الا صلاحِ في كّلِ  

 حين.

عةَ انتهته بالقضاءِ على جريمةِ دفنِها وهي حيَّة، نكونُ قد أ خطأ نا؛   وعندما نظنُّ أ ن هذه النََّّ

 لأ ن الذي انتهيى هو أ حدُ تُليّاتِ هذا الاحتقار. 

 

ولِيُعلََّه أ ن أ حدَ أ هُِّ وأ خطرِ مظاهرِ احتقارِ المرأ ةِ في هذا العصر، هو فكرةُ مساواتِْا بالرجلِ  

ه. لحاقِها به في كّلِ ما يخصُّ ، ومحاولُة ا   مُطلقًَا، فيما تصحُّ مساواتُْا به وفيما لا تصحُّ

فحقيقةُ هذه الدعوةِ: أ ن المرأ ةَ بطبيعتِها التي خلقَها اُلله عليها، حقيرةٌ، حتى تصلَ ا لى مَصافِّ 

 الرجلِ وتكونَ مثلََ! 

 



ذا قلت لك: ا ن هذه الفكرةَ وليدةُ الفكرِ الغربِّ المادّي، الذي   وقد تصُيبُك الدهشةُ ا 

جُ له ممثلوه، أ نه نصيُر المرأ ةِ وحاميها. جُ لنفسِه، ويروِّ ق كثيًرا بحقوقِ المرأ ة، ويروِّ  يتشدَّ

لا من رحَم الله  —فأ نتجَ هذا الفكرُ في كّلِ أ رجاءِ الأ رض  ظاهرةَ النساءِ المتُمرّداتِ   —ا 

ِّياتِ عُّا كلَّفَهنَّ اُلله به من أ دوارِهن.  على أ نوثتِهن، الشاعراتِ بالعارِ مِن أ نفسِهن، والمتخل

 

مَته وجََها   فأ لقتِ الحجابَ حتى تكونَ سافرةً كالرجل، وولَّت ظهرَها بيتَها وأ طفالهَا، ويمََّ

هم، وعُلته في الأ عمالِ الشاقة كالمناجِم والمصانع، وتخلَّته عن   شطرَ ميادينِ الرجالِ التي تخصُّ

 رِقَّتِها، فأ صبحته قويةً؛ تُحارِب وتلُاكِم وتصُارعِ وتُخاصِِ. 

ا، ويشُعِرُها بأ نِا قد حققته ذاتَْا، وهي في حقيقةِ  ها في غيَّهِ عُها، ويمَُدُّ علامِه يشُجِّ والغربُ با 

ا.  تْه  أ مرِها قد خسَِِ

 وأ نِا ملكته حريَّتَها، وهي في حقيقةِ أ مرِها تمردَته على فطرتِْا. 

ا. ا واحتقرَتْه  وأ نِا أ علتَه مِن شأ نِ نفسِها، وهي في حقيقةِ أ مرِها قد أ رخصَتهه

عجابِِا به وشغفِها بحياتهِ.  وأ نِا انتصَرت على منافسِها، وهي في حقيقتِها سجَّلتَه مدى ا 

 

 فوَُئِدَته ودُفِنتَه بكِّ ذلك، كما وُئِدَتِ المرأ ةُ الأ ولى، ولكن ليس في التُّاب، بل في الرجل. 

لُ قادَها ا لى وَأْدِها وهي كارِهة، فالفكرُ الغربُّ الجاهليُّ اليومَ  ذا كانَ الجاهليُّ الأ وَّ  —وا 

قادَها ا لى وَأْدِها، وهي تشُاطِرُه احتقارَها لنفسِها، وتعلنُ أ ثناءَ مراسِم   —بذكائهِ ودهائهِ 

 دَفهنِ أ نوثتِها في الرجل: أ نِا مُس تحقَّةٌ لذلك!

 

  أ قولُ قولي هذا .. 

 

 الثانية: 

 وبعدُ 

َ لكُ ممّا سَلفَ، فا ن هذه الدعوةَ الغربيةَ، في ظاهرِها تحريرٌ   أ يُّا الا خوةُ الكرامُ، كما تبينَّ

 للمرأ ةِ وتكريٌم لها، وفي باطنِها احتقارٌ لها وازدراءٌ لدورِها.

، فكذلك نصُرةُ الا سلامِ لها مُس تمرّةٌ.   وبما أ نَّ الوَأْدَ للمرأ ةِ مُس تمرٌّ

 



 فالا سلامُ يقُابِلُ هذه الدعوةَ بفلسفةٍ عُيقةٍ، قائمةٍ على احتُّامِ المرأ ةِ ودورِها. 

أ ن تفُتَشَِّ في غيِرها، أ و  —حتى تَُلِبَ قيمةً لنفسِها  —فهي  في نظرِه ذاتُ قيمةٍ، لا تحتاجُ 

 أ ن تبحثَ عن ذاتِْا خارجَ كيانِِا، أ و أ ن تتطفَّلَ على أ دوارٍ ليسته لها. 

 

وهي كذلك فلسفةٌ تقومُ على التفريقِ بين الرجلِ والمرأ ةِ، ليس في الِخلقةِ فحسب، بل حتى  

 في عُلِ كّلٍ منهما ودورِه. 

:  —في النَّظرِ الا سلامِّ  —فالحياةُ  ِ وأ ساس يَّينه ينه رَيهنِ مهمَّ لا على دَوه  لا تقومُ ا 

جُل.   أ حدُهما داخلَ البيت، وهو ما أنُيطَ بالمرأ ة، والأآخَرُ خارجَ البيت، وهو ما أنُيطَ بالرَّ

 

ي ما   رِ ما يبُدِع فيه صاحبُه، ويؤُدِّ لا بقده ورَيهن ولا يفَضُلُ على الأآخرِ ا  ُ أ حدُ الدَّ ولا يتَميََّّ

 طُلِبَ منه على أ كملِ وجهٍ.

نما هو تكليفٌ لا تشّيف، جاءَ مُتوافِقًا مع   فليس عُلُ الرجلِ ممّا يُرغَبُ فيه ويقُصَدُ لذاتهِ، ا 

 ما أ رادَه اُلله منه، وفطَرَه عليه، وهيَّأ ه له. 

نما هو تكليفٌ شَيفٌ؛ فا ن أ صَََّت المرأ ةُ   دُ فيه، ا  وليس في عُلِ المرأ ةِ ما يُرغَبُ عنه ويُزَهَّ

لتَه نصفَ المهمةِ التي أرُيدَته مِن البشََّ.  على احتقارِه وتركِه، فقد عطَّ

 

، وتحريُم التش بُّهِ  لِ بين حدودِ الجنسَينه ياقِ يفُهمَُ حرصُ الا سلامِ على الفصَه وفي هذا الس ِّ

دَ نِيٍ  عن بعضِ المظاهرِ المرتبطةِ باللِّباس، أ و المشي، أ و طريقةِ   بينهما؛ فليس هو مجرَّ

 الحديث، أ و طبقةِ الصوت، بل ذلك لأ مرٍ أ عظمَ وأ عُقَ.

 عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اُلله عنهما قال: قال رسولُ اِلله صلى اُلله عليه وسلَّ:

ِّساءِ بالرّجِالِ” اتِ مِنَ الن بِّّ ِّساءِ، والمتُشَ َ يَن مِنَ الرّجِالِ بالن ِ بِّّ . ]رواه “لعََنَ اُلله المتُشَ َ

 البخاري[ 

 

 وقال اُلله تعالى: 

ِّساءِ   بوا وَللِن ا اكتسَ َ ُ بِهِ بعَضَكُُ علَى بعَضٍ ۚ للِرّجِالِ نصَيبٌ مِمَّ لَ اللََّّ ﴿وَلا تتََمَنَّوا ما فضََّ

َ كانَ بِكُِّ شََءٍ علَيماً﴾ نَّ اللََّّ
ِ
َ مِن فضَلَِِ ۗ ا ا اكتسََبَن ۚ وَاسألَوُا اللََّّ  [٣٢]النساء:  نصَيبٌ مِمَّ

 



لِ، والحفاظِ على هذه الحدودِ، يَُقِّقُ الا سلامُ نوعاً من العلاقةِ بين الرجلِ والمرأ ةِ  وبِذا الفصَه

 ، قائماً على الاحتُّامِ والوُدِّ المتبادَلِ، والشعورِ بالقيمةِ والأ همية. تكَامُليًّا

نهُ.  نهُ، وهو يقومُ بدورٍ تحتاجُه المرأ ةُ ولا تُحس ِ  فهي  تقومُ بدورٍ يَتاجُه الرجلُ ولا يَُس ِ

 

مُتجافياً بذلك عُّا أ فرَزَه الغربُ من العلاقةِ القائمةِ على التنافسُِ والمزُاحمة، وهي التي  

 أ فرزَته خُصومةً وعداءً بين المرأ ةِ والرجلِ.

 

وبمثلِ هذه الفلسفةِ العميقةِ، يَُقِّقُ الا سلامُ للمرأ ةِ اس تقلالهَا الحقيق َّ عن الرجلِ: بدورِها،  

 وخِلقتِها، وطبيعتِها.

جُ له الغربُ، وهو  ذَوَبانٌ للمرأ ةِ في  —في حقيقتهِ  —وليس الاس تقلالَ الذي يُروِّ

 الرجلِ، وتبعيَّةٌ له.

 

نا، ونفوسِ بنَاتنِا ونسائنِا.   فعلينا جميعًا أ ن نعُيدَ بناءَ هذه القِيَمِ في نفوس ِ

هُنَّ أ ن بيتَ ا حداهُنَّ ليس سجنًا ومهانةً، بل هو ميدانٌ بجوارِ ميدانِ الرجلِ، فيه  ِّمه ولنُعَل

تُْا وكرامتُها وقيمتُها.   عزَّ

 

رَها وأ نوثتَها، ثم اغتالهَا، ولم يبُقِ   هُنَّ بحالِ المرأ ةِ الغربيةِ، التي انتزعَ منها هذا الفكرُ دَوه ولنُذَكِّره

منها ا لا جسدَها للمُتعةِ الرخيصةِ، وليجعلَ منه أ داةً للتُّويِج لمنتجاتهِ وسِلعِه، فقضى على  

 البقيةِ المتُبقيةِ من كرامتِها.

 

ا نفسُها وهواها، وتطلَّعَته لدورِ الرجلِ وما في يدِه  —وعلى المرأ ةِ  ذا نازَعَتهه أ ن تتق    —ا 

نَ   اَلله، وتلَهزمَ نفسَها بحدودِ الشّعِ، كما فعََلهنَ الصحابياتُ رضي اُلله عنهن، عندما تطََلَّعه

 . َ يَن عن ذلك فانتَهيَنه  لدورِ الرجالِ فنُهه

 

عن أ مِّ سلمةَ رضي اُلله عنها أ نِا قالت: "يا رسول الله، يغَهزو الرجالُ ولا تغَهزو النساءُ، 

نمّا لنا نِصفُ الميراثِ.” فأ نزل اُلله تبارك وتعالى: ضَكُُه علََى    وا  لَ اُلله بِهِ بعَه ا مَا فضََّ ﴿وَلَا تتََمَنَّوه

ضٍ﴾  . بعَه



 ]أ حمد والتُّمذي[ 

 

ُّوا وسلِّموا..    هذا، وصل

 


